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240359 ‐ اللام عل حديث : (ايتُن صاحبةُ الْجمل الادببِ؟! تَخْرج فَتَنْبحها كَب الْحوابِ).

السؤال

ما صحة هذا الحديث ، والمراد منه؟ قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لنسائه : ( لَيت شعرِي ايتُن صاحبةُ الْجمل الادِببِ

. ( تادا كدَ معو بتَنْج ا ثُميرثك ًْا قَتارِهسي نعا وهينمي نع قْتَلبٍ ، فَياوح لابا كهحنْبفَي جتَخْر

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نسِ بقَي نشيبة (7/ 536) ‐ واللفظ له ‐ ع روى الإمام أحمد (24654) ، وابن حبان (6732) ، والحاكم (4613) ، وابن أب

:قَال ازِمح ِبا

" لَما بلَغَت عائشَةُ بعض مياه بن عامرٍ لَيً نَبحتِ الَْب علَيها ، فَقَالَت: اي ماء هذَا؟ قَالُوا: ماء الْحوابِ ، فَوقَفَت فَقَالَت: ما

: قَالَت ، نهِميب ذَات هال حلصونَ ، فَيملساكَ الْمرفَي ، ينتَقْدَم لب ، هكَ المحر ًهم :ريبالزةُ، وا طَلْحلَه ةً ، فَقَالاجِعر ا ظُنُّنا

ما اظُنُّن ا راجِعةً ، انّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال لَنَا ذَات يوم: ( كيف بِاحدَاكن تَنْبح علَيها كَب الْحوابِ

." (

ف شرط الشيخين، وكذا صححه محققو المسند ، والألبان البداية والنهاية" (6/212) عل" والحديث : صححه ابن كثير ف

"الصحيحة" (474)عل شرط الشيخين.

وصححه الذهب ف "السير" (3/453) ، والحافظ ابن حجر ف "الفتح" (13/55) وقال : " وسنده عل شرط الصحيح " وقال

الهيثم ف "المجمع" (7/ 234):

. " يححالص الدَ رِجمحا الرِجو ، ارزالْبو ، َلعو يبادُ ، ومحا اهور "

ورواه الضياء ف "المختارة" (179) ، والبزار ‐ كما ف "البداية والنهاية" (6/212) عن ابن عباس ، رض اله عنهما، قال: قال

رسول اله صل اله عليه وسلم ، وهو عند أزواجه: ( لَيت شعرِي، ايتُن صاحبةُ الْجمل ادببِ، تَخْرج فَينْبحها كَب حوابٍ،

. (تادا كدَمعو بتَنْج ثُم ،يرثك َا قَتْلارِهسي نعا وهينمي نع قْتَلي

ف المجمع" (7/234) ، وصححه الألبان" ف الفتح" (13/55) : " رجاله ثقات " ، وكذا قال الهيثم" وقال الحافظ ف

"الصحيحة" (1/853) .
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والحواب: قال ابن الأثير رحمه اله :

" منْزل بين مةَ والبصرة ، وهو الَّذِي نَزلَتْه عائشَةُ لما جاءت الَ الْبصرة ف وقْعة الجمل " انته من " النهاية " (1/ 456) .

بِ. قَالاوالح وازِن بِهيل ،رِ الوجهبو ثيرال :يلقبرِ؛ والو يرثْال وه :بدوالا ، عيفر التَّضظْهفا ، بدراد الابِ : ابدالا لموالج

ابن الاعراب: جمل ادب: كثير الدَّببِ.

" لسان العرب " (1/ 373) .

والحاصل :

أنه لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان رض اله عنه ، واختلف الناس ، خرجت أم المؤمنين عائشة رض اله عنها للإصلاح

بينهم ، فلما وصلت إل هذا المان الذي يسم " الحوأب " نبحتها اللاب ، فلما سألت عن اسم المان ، فأخبروها: تذكرت

ه عليه وسلم ، الذي يخبر فيه عن إحدى زوجاته ، أنها تنبحها كلاب الحوأب ، وأنه يقتل حولها قتلال ه صلحديث رسول ال

كثير ، وتنجو ه بعد أن كادت ألا تنجو ، وف هذا خبر عن حصول الفتنة ، ووقوع المقتلة بين المسلمين .

المقتلة ، من قريب أو بعيد ، فألحوا عليها ف الفتنة ، أو سببا ف ون طرفا فالرجوع ؛ إذ لا يحسن بها أن ت فعزمت عل

مواصلة السير ؛ عس اله أن يصلح بها بين الناس ، فان ما كان .

وقد ثبت عنها رض اله عنها بعد ذلك أنها ندمت عل هذا الخروج .

قال الذهب رحمه اله :

" روى اسماعيل بن ابِ خَالدٍ، عن قَيسٍ قَال: قَالَت عائشَةُ وكانَت تُحدِّث نَفْسها انْ تُدْفَن ف بيتها ، فَقَالَت: انّ احدَثْت بعدَ

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حدَثاً، ادفنُون مع ازْواجِه فَدُفنَت بِالبقيع ‐رض اله عنْها.

قُلْت: تَعن بِالحدَثِ: مسيرها يوم الجمل؛ فَانَّها نَدِمت نَدَامةً كلّيةً وتَابت من ذَلكَ، علَ انَّها ما فَعلَت ذَلكَ إ متَاوِلَةً قَاصدَةً

. " عيمالج نع هال ضارِ ربال نةٌ ماعمجو اموالع بن ريبالزو هدِ اليبع ةُ بندَ طَلْحتَها اجمرِ، كلْخَيل

انته من "سير أعلام النبلاء" (3/ 462) .

وقال الزيلع رحمه اله :

" واجمعوا علَ انَّ عليا كانَ مصيبا ف قتَالِ اهل الْجمل، وهم طَلْحةُ، والزبير، وعائشَةُ، ومن معهم ، واهل صفّين، وهم معاوِيةُ

نب هدُ البع وهو ، يقتع ِبا ناب نابِ عيعتستَابِ اك ف ِردِ الْببع ناب هجخْرا امك ، شَةُ النَّدَمائع ترظْهقَدْ او ، هرسعو ،

محمدِ بن عبدِ الرحمن بن ابِ برٍ الصدِّيق، قَال: قَالَت عائشَةُ بن عمر: يا ابا عبدِ الرحمن، ما منَعك انْ تَنْهان عن مسيرِي؟!

قَال: رايت رجً غَلَب علَيك ‐ يعن ابن الزبيرِ‐ فَقَالَت: اما واَله لَو نَهيتَن ما خَرجت " .

انته من " نصب الراية " (4/ 69) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

(ةٌ لَهمنْتِ ظَالاا ويلع ينلتُقَات) :الَه لُهقَو وهو اهوالَّذِي ر دِيثا الْحماو "

فَهذَا  يعرف ف شَء من كتُبِ الْعلْم الْمعتَمدَة ، و لَه اسنَاد معروف، وهو بِالْموضوعاتِ الْمذُوباتِ اشْبه منْه بِاحادِيثِ

الصحيحة ، بل هو كذِب قَطْعا، فَانَّ عائشَةَ لَم تُقَاتل ولَم تَخْرج لقتَالٍ ، وانَّما خَرجت لقَصدِ اصَح بين الْمسلمين ، وظَنَّت انَّ
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لتَب َّتح ا تَبهوجخُر ترذَا ذَكا انَتَف ، َولانَ اك وجكَ الْخُرنْ تَردُ اعا بيما فلَه نيتَب ثُم ،ينملسلْمةً للَحصا موجِهخُر ف

خمارها.

ني لَمو ، ينعمجا – منْهع هال ضر ‐ لعو ريبالزةُ وطَلْح تَالِ ، فَنَدِمالْق نم يهخَلُوا فا دم َلوا عنَدِم ينابِقةُ السامذَا عهو

يوم الْجمل لهوء قَصدٌ ف اقْتتَالِ .

ولَن وقَع اقْتتَال بِغَيرِ اخْتيارِهم ، فَانَّه لَما تَراسل عل وطَلْحةُ والزبير، وقَصدُوا اتّفَاق علَ الْمصلَحة ، وانَّهم اذَا تَمنُوا

طَلَبوا قَتَلَةَ عثْمانَ اهل الْفتْنَة ، وكانَ عل غَير راضٍ بِقَتْل عثْمانَ و معينًا علَيه ِ، كما كانَ يحلف فَيقُول: واله ما قَتَلْت عثْمانَ

و مات علَ قَتْله، وهو الصادِق الْبار ف يمينه، فَخَش الْقَتَلَةُ انْ يتَّفق عل معهم علَ امساكِ الْقَتَلَة ، فَحملُوا علَ عسرِ

طَلْحةَ والزبيرِ، فَظَن طَلْحةُ والزبير انَّ عليا حمل علَيهِم ، فَحملُوا دفْعا عن انْفُسهِم ، فَظَن عل انَّهم حملُوا علَيه ، فَحمل دفْعا

رغَي هرذَا ذَكتَالِ ، هبِالْق ترما و ، قَاتَلَت  :ٌةباكا ‐ رنْهع هال ضشَةُ ‐ رائعو ، مارِهيرِ اخْتتْنَةُ بِغَيتِ الْفقَعفَو ، هنَفْس نع

واحدٍ من اهل الْمعرِفَة بِاخْبارِ

" . انته من "منهاج السنة" (317-4/316) .

واله تعال أعلم .


